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ISSUES

حسام الساموك
على هامش ورشة اقتصـادية دعينا اليها قبل
ايام في العـاصمة الاردنية، التقينـا باحد كبار
المــستـثمـــرين وكــان مـتخـصـصــاً بــالــصنــاعــات
الــــدوائـيــــة في الاردن، وقــــد وجــــدت الفــــرصــــة
مـنــاسـبــة لاطـــرح علـيـه اشكــالـيــات المـنـتجــات
الـــدوائـيـــة الاردنـيـــة في العـــراق حـيـث شـــاع في
أوســاطـنــا الـطـبـيــة والـصـيــدلانـيــة إن الــدواء
الأردني غيـر فعال، مما جعل كل مـن يتعاطى
ــــاشــئ ــــة يــتــطــيــــر مــن المــن ــــوع مــن الادوي أي ن
الاردنـيـــة ويـلح علـــى الـصـيـــدلانــي ان يجهـــزه

بدواء عراقي او من أي منشأ آخر.
وصـادف ان اصيب زمـيلي عبـد الـرحـمن عنـاد
ــــذي شــــاركــنــي في مهــمــــة تمــثــيل جــمعــيــــة ال
الصحـفيين الاقتـصاديـين بوعكـة حمـلتني ان
اسـتــدعـي له طـبـيـبــاً اردنـيــاً عــايـنه وكـتـب له
وصفــــة حــــذرنــــا خـلالهــــا مـن تـنــــاول الــــدواء
الاردني لانه كمـا يـؤكـد )غيـر فعـال( وطـالبنـا
بــالسـؤال عن دواء المـاني المـنشـأ او ايـة علامـة

اخرى مستوردة.
وللامـــانـــة إنـي كـنـت حـــريــصــــاً للـــوقـــوف عـن
حقـيقـــة هـــذه اللعـبـــة، لأن بعـض الـصـيـــادلـــة
والاطـبـــاء في العـــراق كـــانـــوا قـــد اكـــدوا لـي ان
هنــاك دكــاكـين وبيــوتـــاً هنـــا وهنــاك في الاردن
تـقوم بـتلبيـة طلبـات بعض الجـهات الـعراقـية
بـتعـبـئـــة ادويـــة غـــالـبـــاً مــــا تكــــون مكـــونـــاتهـــا
الاساسية والفعـالة اقل من مقاديـرها المقررة
لقـاء تـسهيلات في الاسعـار او ربمـا خصـومـات
خــارج قـــوائم الــدفع. رغـم اننـي من المــؤمـنين
بــان المــؤسـســة الـــدوائيـــة الاردنيــة في الــسلـط
مــثلاً تعـــد واحـــدة مـن اكـبـــر والمع المـــؤســســـات

المثيلة في المنطقة العربية.
لـكــن مـــــا اثـــــار دهــــشــتــي واســـتغــــــراب بعـــض
زملائـي، انـنـي بقـــدر حـــرصـي علـــى اســتجلاء
الحقيقـة لـدحـض تلك الصـورة الـسيئـة التي
غـطت علـى سمعـة الــدواء الاردني وحمــاستي
لـكـــشـف حقــيقــــة الاطــــراف الـتـي تـــســئ لهــــا
تلقيت جـواباً مـتشنجـاً من المـستثمـر الاردني
المزعـوم ورفضه لأية اسـاءة للصناعـة الاردنية
المتطـورة، وان ما يجري تـداوله في هذا المجال
محــض افـتــــراء، بـل ان الجهــــة الـتـي دعـتـنـي
للـمشـاركة في ورشـة العمل الاقتـصادي عـبرت
لــي عــن عــتــبهــــا لانــنــي كــمــــا ظــنــت حــــاولــت
استفـزاز الـرجل وكـأنهـا تـريـد مـني ان اصفق
لمـنجـزاتـه ومبـتكــراته الخلاقـة في كـل ميــادين
الاســتــثــمـــــار وفي مقــــدمــتهــــا الاســتــثــمــــارات

الدوائية الرائدة.
لـكــن مـــــا خـــــرجـــت به مــن هـــــذه المــمـــــاحـكـــــة
الطـريفـة غـرس في داخلـي قنـاعـة اكيـدة، بـان
مـا ردده اطبـاؤنـا وصيـادلـتنـا، ومــا طلبه مـني
الـــطــبــيــب الاردنـــي لاحقـــــاً لــم يـكـــن محـــض
افتـراء إطلاقـاً، لـذلك سـاكـون اول من يـطلب
مـن الــصـيــــدلانـي اذا مــــا احــتجـت لــــدواء ان

يكون عراقي المنشأ!
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الصناعة الدوائية
والمتاجرة الرخيصة
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1480                     1490 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

العدد )496( الخميس)22( ايلول 2005
NO (496)Thu. (22) September

ان انجـــاز مــســـودة الـــدسـتـــور يعـــد
ـــاريـخ العـــراق حـــدثـــاً فـــاصلاً في ت
الـسيـاسـي. فللمـرة الاولـى يـسطـر
العـــراقـيـــون قـــواعـــد ادارة دولـتهـم
الجـديـدة. ويـضعـون اسـس حقـوق
الانـــســـان العـــراقـي اسـتـنـــاداً إلـــى
لائحة حقوق الانـسان الصادرة في
العــــام 1949 ســــاريــــة المـفعــــول في
الامم المـــتـحــــضــــــــرة في عــــــــالمـــنــــــــا
المعـــاصـــر. وقـــد جـــاءت نــصـــوص
ـــــــرة عـــن آمـــــــال ـــــــدســـتـــــــور مـعـــب ال
العــراقـيـين بــالـتـمـتع بحـيــاة حــرة
كــــريمــــة مـحفــــزة لـلعــمل وقــيــمه
النـبيلــة. وممهــدة الطــريق لعـراق
معــافــى حــر ومـتحــد ضـمن اطــار
قـيـم الــسـمـــاء ومــثلهـــا الــســـامـيـــة
ومــسـتجــدات مـنجــزات الحـضــارة

الانسانية.
ومـن المــؤكـــد انه لا يــوجــد دسـتــور
مــثــــــالــي. وبـخــــــاصــــــة الجــــــوانــب
الاقتصـادية ومسـاهمتنـا تصب في
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)1 - 2(ثغــــرات اقـتــصــــاديــــة في الــــدسـتــــور
د. عبد الجبار عبود الحلفي

انه لــم يكـن هـنـــاك بـنـــاء حقـيقـي
ــــــة لـلاقــتـــصــــــاد وان كــــــانــت حـقــب
الـــســـبعــيــنــيــــات قـــــد وضع فـــيهــــا
ــــاء، لـكــن الحجــــر الاســـــاس للــبــن
النـظـــام المبــاد نـسـف ذلك الحجــر
وعـــزل الاقـتــصـــاد عـن الاسـتفـــادة
مـن الـتقـــدم والـبـنـــاء الحـــاصل في

الاقتصاد العالمي.
كما نقترح اضافة عبارة )لتحقيق
رفاهية واستقرار المجتمع باسره(.
ــــى آخــــر نــص المــــادة )25( الـتـي إل
تـنـتهـي بـكلـمــة )وتـنـمـيـته(. حـتــى
يكـون القصد من تـشجيع القطاع
ليـس الربح وحـده، بل المشـاركة في
رفع مـــسـتـــوى معـيـــشـــة الانـــســـان
ـــــدمـــــا العـــــراقــي واســـتقـــــراره عــن
يــــســتــــــوعــب الـقـــطــــــاع الخــــــاص
الــتقـنـيـــات المعـــاصـــرة في الانـتـــاج
والمنــافـســة المـشــروعـــة. واستـيعــاب
الايــــــدي العـــــامـــــة. خـــــاصـــــة مــن

الخريجين الشباب.
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تـرتيب اوضـاع الاقتـصاد العـراقي.
كـان آخـرهـا في العـدد )433( في 27
ـــنــــــــــاحـــيــــــــــة / 6 / .2005 ومـــن ال
ــــــا ضــــــد ــــســن ــــــدئــيــــــة، نـحــن ل المــب
الخـــصخـــصــــــة في بعـــض المــــــواقع
الـصـنــاعـيــة الخــاســرة طــالمــا كــان
ذلك يــصـب في مــصـلحـــة الـــوطـن
والشعـب. لكننا نـشير إلـى خطورة
هـذا النـص الذي يـخول الحكـومة
القيـام بتحـويـل ملكيـة أي مـنشـأة
او مــــورد اقــتــصــــادي مــن ملـكــيــــة
عامـة إلى ملكية خـاصة. قد تكون
اجنـبيـة في ظــروف غيــر منــاسبـة.
ـــالمـــشـــرع ان وكـــان مــن المفـتـــرض ب
يـــســتعــيـــض عــن كلــمـــــة )اصلاح(
ـــــاء( لان الاقــتـــصـــــاد بــكلــمـــــة )بــن
العـــراقـي، كـمـــا هـــو معـــروف، هـــو
اقـــتــــصــــــــاد ربـعـــي مـــنــــــــذ اواخــــــــر
الثلاثـينيـات حين اكـتشف الـنفط
وتم تـصــديــره مـن حقــول كــركــوك
وما زال كذلك حتى اليوم. بمعنى
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بـكلمـاتـه، بل حتـى حــروفه إلا من
قبل الجمعـية الـوطنيـة )البـرلمان(
ـــــورود ـــــد اقــتـــــراح الـــتعــــــديل ل عــن
مـستجـدات تحـتم ذلك وتـصب في
ــــظـــــــــام ـــن ـــــــــون وال حـفــــظ الـقـــــــــان
وصـيانتـهما والحفـاظ على الامن

الوطني.
واسـتنـاداً إلــى ذلك فقـد لاحـظنـا

الآتي:
1-في البـاب الثاني. الفصل الاول.
ــــارة ))تـكـفل المــــادة )25(. وردت عـب
ــــــة الاصلاح الاقــتـــصــــــادي ــــــدول ال
ــــــــــــى وفـق اســـــــــس الـعــــــــــــراقــــي عـل
اقـتصـاديـة حــديثــة..(( ان كلمـة -
اصلاح - تعـني في وصفـة صنـدوق
الـنقـــد والبـنك الـــدوليـين تحقـيق
شــــروط اقــتــصــــاد الـــســــوق وفــتح
الابـواب امـام بـرامج الخـصخصـة.
وقـــد اشـــرنـــا في اكـثـــر مـن مقـــالـــة
نـــشـــرت في جـــريـــدة )المـــدى( إلـــى
وجود اصـابع هاتين المـؤسستين في

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

)25( من الفقرة ثالثاً. ثم انتقلت
الجـوانـب الاقتـصـاديـة إلــى البـاب
ـــاخـتــصـــاصـــات الـــرابع الخـــاص ب
الــسلـطــات الاتحــاديــة. فــوردت في
المـادتين )109 و 110(. خاصة المادة
ــــــــــــى ان ــــــصــــت عـل ــــتــــي ن )109( ال
)الـــنفـــط والغـــــاز هــمــــــا ملــك كل
الــشعـب العــراقـي في كل الاقــالـيـم
والمحـــافــظـــات( لـيـــس لهـــا علاقـــة
بمـــوضـــوع الـبـــاب الـــرابـع. بل هـي
جملـة لا مبـرر لهـا في هـذا البـاب.
ذلك ان الـنفـط والغــاز همــا ليـس
مـلكـــاً لــشعـب آخـــر ســـوى الــشعـب
العـــراقـي. وكـــان مـن المفـتـــرض ان
تـصـاغ الـعبـارة بـصـورة اخــرى كمـا

سيأتي لاحقاً.
ثانياً: الجوانب الفنية:

ــــدسـتــــوري هــــو نــص ان الـنــص ال
ـــــونــي غــيـــــر قـــــابـل للــتــــــأويل قـــــان
والاجـتهــاد فهــو ذو مـعنــى شفــاف
ـــتـلاعـــب وثـــــــــــابـــت ولا يـجـــــــــــوز ال
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مـجـــــــرى الاضـــــــافـــــــة والـــتـقـــــــويم
والمـــــشــــــاركــــــة في ايـجــــــاد لائـحــــــة
دستــوريــة رصـينــة تحفـظ حقــوق
العـراق كـدولــة وشعب وارض وارث
حــضـــاري مـتـنـــوع رفـــد الحــضـــارة
ـــــوم ــــســـــانــيــــــة بمخــتـلف الـعل الان
ــــاريخـيـــة ـــر مــــراحل ت والاداب عـب

متعاقبة.
ـــتـــنـــــــــا ـــــــــورد مـــــــــداخـل ـــــــــود ان ن ون

وملاحظاتنا بالاتي:
اولاً: الجوانب التنظيمية: 

يلاحـظ بعثـرة المـواد الاقـتصـاديـة
بين ابـواب الدستـور ومواده. بيـنما
يفتــرض ان تجمع المـواد الخـاصـة
بــالاقتـصــاد والحيــاة الاقتـصـاديـة
في بــاب واحـــد. كمــا هــو الحــال في
ـــى معــظـم دســـاتـيـــر العـــالـم. فـعل
ـــــيــل المـــــثــــــــــــــال وردت المــــــــــــــواد ســـــب
الاقـتــصـــاديـــة في الـبـــاب الـثـــانـي
الخــاص بـــالحقــوق والحــريــات في
الفقرة ثانيـاً من المادة )21( والمادة
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بغداد/محمد حمودي
مـع بـــــــدايـــــــة الـعـــــــام الـــــــدراســـي
الجـــــديـــــد يـــــزداد الـــطلــب علـــــى
القـرطــاسيـة واللـوازم المــدرسيـة
الاخـرى. )الحـدث الاقـتصـادي(
كــانت في جـولــة سجلـت خلالهـا
اسـعــــــــار الـقــــــــرطــــــــاســـيــــــــة وآراء
اصـحـــــــاب المحـــــــال الــتـجـــــــاريـــــــة

والمكتبات.
)أبـو احمـد( صاحـب محل لبيع
القـــــرطـــــاســيـــــة والمـــســتلـــــزمـــــات
المــــدرسـيــــة في ســــوق الـــشــــورجــــة
يقـــول، لقــد زادت مـبـيعــاتـنــا في
الاونة الاخيرة مع بداية الموسم
الــــدراسـي وذلـك بـــسـبـب تــــأخــــر
تـــــــوزيـع حــــصــــص المـــــــدارس مــن
القـرطـاسيـة، ولاسـيمـا الـدفـاتـر
الاندونيسية المنـشأ لانها تتميز
بــنـــــــوعــيـــــــة وجـــــــودة عـــــــالــيــتــين
واسعـــارهـــا تـتـنـــاسـب مع دخـــول
المــواطـنين، فــسعـــر )درزن( دفتــر
فــئــــــة 100 ورقــــــة 7500 ديــنــــــار و
)درزن( دفتر فئـة 60 ورقة بـسعر
4500 ديــنـــــــار و)درزن( 80 ورقـــــــة
بــسعــر 550 ديـنــار، و)درزن( 150
ورقـة بـسعــر 11500 دينـار ودرزن
فــئـــــة 200 ورقـــــة بـــــسعـــــر 12000
ديـنـــار واشـــار ابـــو احـمــــد: لقـــد
ارتفعـت اسعـــار بعـض الــدفــاتــر
وخــاصــةً دفـتــر الانـكلـيــزي فـئــة
150 ورقــة بــسـبـب زيــادة الـطلـب
والموجود المستورد حالياً لا يسد
حاجـة السـوق فضلاً عن افـتقار
المدارس لهـذا النوع من الـدفاتر
المـــــطـلـــــــــوب مـــن قـــبـل الـــــطـلاب
والمـدارس، فقـد ارتفع سعـره من
12000 إلــــــــى 15000 )لـلــــــــدرزن(

الواحد.
)محمـد كاطع( صاحب بـسطية
لـبـيع الـــدفـــاتــــر والقـــرطـــاسـيـــة
المــــــــــدرســــيــــــــــة في وســـــط ســــــــــوق
الــــشــــــورجــــــة، قــــــال: انـخفـــضــت
مبـيعاتنا هذا العـام من الدفاتر
والقــــــرطــــــاســيـــــــة مقــــــارنـــــــة مع
المــواسـم الــســـابقــة بـنــسـبــة %50
معـللاً ذلـك بـــــالــــــوضع الامــنــي
وتــردي المــستــوى المـعيــشي لــدى
بعــض المــــواطـنـين نــــاهـيـك عـن
غـلق معـظـم الـطــرق الــرئـيـســة،
فــاكـثــر مـــدارس بغــداد تــسلـمـت
حـــــصـــــصـهـــــــــا مـــن الـــــــــدفـــــــــاتـــــــــر
والقـــــرطـــــاســيـــــة وتم تـــــوزيـعهـــــا
بـشكل جزئي على الـطلبة وهذه
الـكميــات لا تكفي لمــوسم دراسي
كـــــــــامـل فـــــــــاكـــثـــــــــر المـــــــــواطـــنـــين
يـتـبـضعــون مـــا يحـتــاجـــونه مـن
الـــدفـــاتـــر لــتكـملـــة احـتـيـــاجـــات
ابنــائهـم خلال العــام الــدراسي.
اما اسعـار الدفـاتر فقـد ارتفعت

إرتفاع اسعار القرطاسية واللوازم المدرسية
والسبـب لأن المواطـنين يبحـثون
عن المــستــورد بغــض النـظــر عن
النــوعيـة ولـكن هـذا لا يعـني ان
الانـــتــــــــاج المحـلـــي لا يــــضــــــــاهـــي
المـــسـتــــورد بل انـتــــاجـنــــا المحلـي
جيـد ويمتاز بـالمتانـة، يبقى ذوق

المواطنين هو سيد الموقف.
ويــشــاطــره رعـــد محـمــد صـــالح
ــــــــــــــود صــــــــــــــاحــــــب مــعــــــمــل الجــل
والحقـــائـب في مـنــطقـــة المـتـنـبـي
حـيـث اكــــد ضـــــرورة وضع قـيــــود
عـلـــــــى الــبــــضـــــــائـع المـــــســتـــــــوردة
الــســـوريـــة والاردنـيـــة والـتـــركـيـــة
والايــــرانـيــــة حـتــــى نـتـمـكـن مـن
انــتـــــــاج الحقــــــائــب والــبـــضـــــــائع
الاخــرى، وضــرورة دعـم الانـتــاج
الـوطني وفتح المـصانـع والمعامل
الـــتـــي اغـلـقـــت بـعـــــــــد سـقـــــــــوط
الـنظـام واعــادة تشـغيلهـا يحقق
مكـسباً للسوق والايدي العاملة
بــنفـــس الـــــوقــت وفــــسح المجـــــال
امــــام بقـيــــة المــصــــانـع والمعــــامل
لـلـــــــدخـــــــول في المــنـــــــافـــــســـــــة مـع
الـبضـائع المـستـوردة. واشـار إلـى
أن عـلـــــــى الـــــــدولـــــــة ان تــــطـــــــرح
مـنـــاقـصـــات تجهـيـــز عـن طـــريق
الادارات الـصـنــاعـيــة والـتـنـمـيــة
ونـحـــن بـــــــــدورنـــــــــا ســـنـــــــشـــــــــارك
بــالمنــاقصـة بــاسمــائنـا المـوجـودة
والمــــسـجلــــــة لـــــــديهــم مـــن خلال
الـتـنـمـيــة الـصـنــاعـيــة لـتجهـيــز
كــمــيـــــــات كــبــيـــــــرة افــــضـل ممـــــــا
يـــــســتــــــوردون مــن الخــــــارج بمــــــا
يـكلف مـبـــالغ طـــائلـــة وطـــاقـــات
مــصـــــانعـنــــا قـــــادرة علــــى انـتــــاج
ثلاثــــــة ملايــين قــــطعـــــة وبمـــــدة
قــيـــــاســيـــــة وبــــسعـــــر ادنـــــى ممـــــا
مــوجــود في الـســوق حـــاليــاً، امــا
اسعـــــــار الحقــــــائـــب العــــــراقــيــــــة
فـــتـــتــــــــراوح مـــن )2000 - 4000(
ديـنـــار والــصـيـنـيـــة تـتـــراوح بـين

)4000 - 7000( دينار.
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بصـورة نـسـبيــة حيـث تصـاعـدت
مـــن 3250 إلــــــــى 3750 لـلـــبـــنــــــــد
الـــواحـــد. كـمـــا ارتـفع سعـــر ورق
الـبــطـــال مـن 23 دولاراً إلـــى 28
دولاراً. وذلك لان الـدولــة قضت

بمنع استيراده واحتكاره.
)عبـد المحــسن شــريف( صــاحب
محـال لبيع الحـقائـب المدرسـية
في المـتنبي قـال: نسبـة مبـيعاتـنا
هبـطت دون الـوسـط وخصـوصـاً
الحقائب العراقية )ذات الانتاج
المحلــي( علـــى الـــرغـم مــن انهـــا
ارخــص نــسـبـيـــاً مـن المــسـتـــوردة

بــصـــورة نــسـبـيـــة اذ وصـل سعـــر
دفتــر فئــة 100 ورقــة من )6000
- 7000( الآف دينار لـلدرزن من
المنـاشئ الصيـنية ودفتـر فئة 60
مــن )3000 - 5000( الف ديـنــــار
للـدرزن الـواحــد، ودفتــر فئـة 30
ورقـة 1500 دينـار، واشـار إلـى ان
اكـثــر المـبـيعــات مـن دفــاتــر فـئــة
200 ورقــــة لانهـــا مـــرغـــوبـــة مـن
قـبل المـــواطـنـين والــطلاب علـــى
الــــــســــــــواء حـــيـــث ارتـفـع سـعــــــــر
ــــــــــــــدرزن مـــــنــه مـــــن )12000 - ال

18000( الف دينار.
)ابو شذى( صاحب مكتبة لبيع
القــرطـــاسيــة وورق الاسـتنـســاخ
في شـــــــارع المـــتـــنـــبـــي )جـــمـلـــــــة +
مفرد( قال: انخفضت مبيعاتنا
هــذا العـــام بنــسبـــة 40% قيــاســاً
بـالمـواسـم السـابقـة مـوضحـاً انه
في السـنوات السابقـة كان يجهز
الــــــــوزارات كــــــــافــــــــة والــــــــدوائــــــــر
والمـؤسـســات التــابعــة لهــا علاوة
علــى وحـــدات الجيــش العـــراقي
وهنـاك عقود مبرمـة معها بهذا
الــــشـــــأن لـكــن مـــــا حـــصـل بعـــــد
سقــــوط الـنــظــــام ان تــــدهــــورت
حـــركـــة الــســـوق والغـيـت جـمـيع
العقـود واقـتصــر نشـاطنـا فقط
علـــــى المحـــــافـــظـــــات ومـكــتــبـــــات
بغـــــداد. واشـــــار إلــــــى ان اسعـــــار
الــورق ارتفعت بـالآونــة الاخيـرة
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